
 
 ] حكمُ تعلَُّم عِلمِ العقَیدة[ 

   

إنَّ تعلَُّمَ ھذا العلم بطَریقةٍ إجمالیَّةٍ تصَِحُّ بھا عقیدةُ المسلِمِ: فرضُ عینٍ على كلِّ مكَلَّفٍ مِن 
ا المعرفةُ التَّفصیلیَّةُ فھي فرضُ كفایةٍ، فإذا قام بعضُ المسلمینَ بدراسةِ   ذكَرٍ وأنُثى، وأمَّ

دِّ على شُبھُاتِ المخالِفینَ؛ تفَاصیلِ العقیدةِ، ومعرفةِ الأدلَّةِ النَّقلیةِ والعقَلیةِ   ومعرفةِ الرَّ
 سَقطَ الإثمُ عن الباقینَ . 

  

 ] فضَلُ عِلمِ التَّوحیدِ وفوائدُه[ 
  

 تعلُّقُ عِلمِ العقَیدةِ والإیمانِ والتَّوحیدِ بأعظَمِ شَيءٍ، وھو اللهُ سُبحانَھ وتعالى  -1

صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم: أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ عن أبي ھُرَیرةَ رَضِيَ اللهُ عنھ قال: سُئِلَ النَّبيُّ 
  )۱(قالَ: ((إیمانٌ باِ� ورَسولِھ  )) .

لاً  -2 سُلِ دَعَوا أقوامَھم إلى التَّوحیدِ أوَّ  أنَّ جمیعَ الرُّ

كلُّ رُسُلِ اللهِ علیھم الصَّلاةُ والسَّلامُ قد دعَوا النَّاسَ إلى توحیدِ اللهِ وإخلاصِ عبادتِھ؛ من 
دٍ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم أولِّ     )۲(.ھم نوحٍ علیھ السَّلامِ، إلى آخِرِھم محمَّ

َ وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ [النحل:  سُولاً أنَِ اعْبدُُوا �َّ ةٍ رَّ قال الله تعالى: وَلقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كُلِّ أمَُّ
36 . [ 

رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِلیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ   وقال اللهُ سُبحانھَ: وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ 
 ] . 25[الأنبیاء: 

 أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بالتَّوحیدِ جمیعَ العِبادِ  -3

ُ [محمد:    ]. 19قال اللهُ تعالى: فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ

ینَ حُنفَاَءَ [البینة: وقال اللهُ سُبحانھَ: وَمَا أمُِرُ  َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ  ]. 5وا إِلاَّ لِیعَْبدُُوا �َّ

 أنَّ التَّوحیدَ حَقُّ اللهِ على العبَیدِ  -4



عن مُعاذٍ رَضِيَ اللهُ عنھ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قال: ((حقُّ اللهِ على عِبادِه أن  
  )۳() .یعبدُوه ولا یشُرِكوا بھ شَیئاً  )

 أنَّ التَّوحیدَ ملَّةُ أبینا إبراھیمَ علیھ السَّلامُ التي أمَرَنا اللهُ باتبِّاعِھا  -5

ل: قال اللهُ تعالى: ثمَُّ أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ [النح
123  . [ 

لامُ؛ قال اللهُ تعالى حاكیاً دعاءَهُ: وَاجْنبُْنِي وَبنَِيَّ أنَْ نعَْبدَُ  وھي أیضًا دعوتھُ علیھ السَّ 
 ] . 35الأْصَْناَمَ [إبراھیم: 

 أنَّ التَّوحیدَ شَرطٌ لقبَولِ العمََلِ  -6

جمیعُ الأعمالِ والأقوالِ الظَّاھِرةِ والباطِنةِ متوقِّفةٌ في قبَولِھا وفي كَمالِھا، وفي ترتُّبِ 
ت. الثَّوابِ ع  لیھا: على التَّوحیدِ، فكلَّما قوَِيَ التَّوحیدُ والإخلاصُ ِ� كمَلتَ ھذه الأمورُ وتمَّ

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ كُفْرَانَ لِسَعْیِھِ وَإِنَّا لھَُ كَاتِبوُنَ   قال اللهُ تعالى: فمََنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ
 ] . 94[الأنبیاء: 

أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ   وقال اللهُ سُبحانھَ: وَمَنْ 
 ] . 19مَشْكُورًا [الإسراء: 

الحِ.    وإذا جاء العبدُ بغیر إیمانٍ فإنَّھ یخسَرُ جمیعَ عَمَلِھ الصَّ

كَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ  قال اللهُ تعالى: وَلقَدَْ أوُحِيَ إِلیَْكَ وَإِلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِ 
 ] . 65مِنَ الْخَاسِرِینَ [الزمر:  

 تحقیقُ السَّعادةِ لجَمیعِ البشََریَّةِ في الدُّنیا  -7

لا راحةَ ولا طُمأنینةَ ولا سعادةَ إلاَّ بأن یعَرِفَ العبَدُ ربَّھ بأسمائِھ وصِفاتِھ وأفعالِھ من جھةٍ 
 صادِقةٍ ناصِحةٍ، وھي جِھةُ الوَحيِ.    صحیحةٍ،

بِّ؛ فإنَّ  سالةِ أعظَمُ بكثیرٍ من حاجةِ المریضِ إلى الطِّ قال ابنُ تیَمیَّةَ: (حاجةُ العبَدِ إلى الرِّ
سالةِ وحیاتِھا،  ا إذا لم یحصُلْ للعبَدِ نورُ الرِّ آخِرَ ما یقُدَّرُ بعدََمِ الطَّبیبِ مَوتُ الأبدانِ، وأمَّ

   )٤ (قِيَ شقاوةً لا سعادةَ معھا أبدًا) .مات قلبھُ موتاً لا ُترجى الحیاةُ معھ أبدًا، أو شَ 

لُ على العبَدِ فعِلَ الخَیراتِ وترَْكَ المُنكَراتِ ویسَُلِّیھ عن المُصِیباتِ  -8  أنَّھ یسَُھِّ

المُخلِصُ ِ� في إیمانِھ وتوَحیدِه تخِفُّ علیھ الطَّاعاتُ؛ لِما یرجو من ثوابِ ربِّھ ورِضوانِھ، 
النَّفسُ من المعاصي؛ لِما یخَشى من سَخَطِھ وعِقابِھ، وبحسَبِ   ویھَونُ علیھ تركُ ما تھواه



تكَمیلِ العبَدِ للتَّوحیدِ والإیمانِ یتلقَّى المكارِهَ والآلامَ بقلَبٍ مُنشَرحٍ، ونفَسٍ مُطمَئِنَّةٍ، وتسلیمٍ  
 ورضًا بأقدارِ اللهِ المُؤلِمةِ. 

رُ الإنسانَ من عُبودیَّةِ ا -9 لمَخلوقینَ والتعلُّقِ بھم وخَوفھِم ورَجائھِم أنَّ التَّوحیدَ یحرِّ
 والعمََلِ لأجْلِھم 

بالتَّوحیدِ والإیمانِ الصَّحیحِ یكونُ العبدُ متألِّھًا متعبِّدًا �، لا یرجو سواه، ولا یخشى إلاَّ  
 إیَّاه، ولا ینُیبُ إلاَّ إلیھ، وبذلك یتمُّ فلاحُھ، ویتحقَّقُ نجاحُھ.  

 لأھلِ التَّوحیدِ والإیمانِ بالفتَحِ والنَّصرِ في الدُّنیا أنَّ اللهَ تكفَّلَ  -10

بالتَّوحیدِ یحَصُلُ العِزُّ والشَّرَفُ للمؤمنین، وبھ تحصُلُ الھِدایةُ وتیَسیرُ الأمُورِ، ویتحقَّقُ  
 عنھم شرورَ الدُّنیا والآخرةِ،  صَلاحُ الأحوالِ، والتَّسدیدُ في الأقوالِ والأفعالِ، وبھ یدَفعَُ اللهُ 

 ویمُنُّ علیھم بالحیاةِ الطَّیِّبةِ.  

 تحقیقُ الجَماعةِ والاجتِماعِ   -11

التَّوحیدُ ھو الطَّریقةُ المُثلْى لجَمعِ شَملِ المُسلِمینَ ووَحدةِ صَفِّھم، وإصلاحِ ما فسَدَ مِن 
وَلُ التي قامت على السُّنَّةِ ھي التي شُؤونِ دینِھم ودُنیاھم، والتَّاریخُ شاھِدٌ على ذلك،  فالدُّ

جمعت شَمْلَ المسلمینَ، وقام بھا الجِھادُ، والأمرُ بالمعروفِ، والنَّھيُ عن المنكَرِ، وعزَّ بھا 
 الإسلامُ قدیمًا وحدیثاً.  

 التَّوحیدُ یثُمِرُ الأمنَ التامَّ في الدُّنیا والآخِرةِ  -12

آمَنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بِظُلْمٍ أوُْلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ قال الله عزَّ وجلَّ: الَّذِینَ 
 ] . 82[الأنعام: 

 مضاعفةُ الحَسَناتِ  -13

إذا تحقَّق الإیمانُ في قلَبِ العبدِ تحقُّقاً كاملاً، فإنَّ القلیلَ مِن عَمَلِھ یصیرُ كثیرًا، وتتضاعَفُ 
 بغیر حصرٍ ولا حسابٍ، وترجَحُ كَلِمةُ الإخلاصِ في مِیزانِھ.  أعمالھُ وأقوالھُ 

الِحَاتِ فیَوَُفِّیھِمْ أجُُورَھُمْ وَیزَِیدُھُمْ مِنْ فضَْلِھِ   ا الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ قال الله تعالى: فأَمََّ
 ] . 173[النساء: 

صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم: ((إذا أحسنَ  وعن أبي ھُرَیرةَ رَضِيَ اللهُ عنھ قال: قال رَسولُ اللهِ 
أحَدُكم إسلامَھ فكلُّ حَسَنةٍ یعملھُا تكُتبُ لھ بعشَْرِ أمثالِھا إلى سَبعِمائةِ ضِعفٍ، وكلُّ سیئةٍ  

 ) ٥(.یعَمَلھُا تكُتبُ لھ بمِثلِْھا  )) 



كما    قال ابنُ رجب: (مضاعفةُ الحَسَناتِ زیادةً على العشَرِ تكونُ بحسَبِ حُسنِ الإسلامِ،
حًا بھ في حدیثِ أبي ھُرَیرةَ وغَیرِه، وتكونُ بحسَبِ كمالِ الإخلاصِ،   جاء ذلك مصرَّ

 ) ٦(وبحسَبِ فَضلِ ذلك العمََلِ في نفَْسِھ، وبحسَبِ الحاجةِ إلیھ) . 

وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنھما عن النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم فیما یروي عن رَبِّھ عزَّ 
ال: ((إنَّ الله كَتبَ الحسَناتِ والسَّیِّئاتِ، ثمَّ بیَّن ذلك؛ فمن ھَمَّ بحَسَنةٍ فلم یعَمَلْھا وجلَّ ق

كتبَھَا اللهُ لھ عِندَه حَسَنةً كامِلةً، فإنْ ھو ھَمَّ بھا فعمِلھَا كَتبَھا اللهُ لھ عنده عَشْرَ حَسَناتٍ 
 ) ۷(إلى سَبعِمائةِ ضِعفٍ، إلى أضعافٍ كثیرةٍ  )) .

دقِ في النیَّاتِ، وخُلوصِ قال اب  نُ العربي: (ذلك من فضَلِ اللهِ على حسَبِ ما یعَلمَُ مِنَ الصِّ
الحاتِ)  غبةِ في الخیراتِ، والمواظَبةِ على الصَّ   )۸(الطَّوِیَّاتِ، والرَّ

ةُ  ةُ العقَیدة، وقوَّ : (ومن أسبابِ المضاعَفةِ، وھو أصلٌ وأساسٌ لِما تقدَّمَ: صِحَّ  وقال السَّعديُّ
ةُ إرادةِ العبَدِ، ورَغبتِھ في الخَیرِ؛ فإنَّ أھلَ السُّنَّةِ والجماعةِ  الإیمانِ باِ� وصِفاتِھ، وقوَّ

ةِ لِقاءِ اللهِ: تضَُاعَفُ  لِ بأسماءِ اللهِ وصِفاتِھ، وقوَّ المحضةِ، وأھلَ العِلمِ الكامِلِ المفصَّ
ھا لمن لم یشارِكوھم في ھذا الإیمانِ أعمالھُم مضاعفةً كبیرةً لا یحصُلُ مِثلھُا ولا قریبٌ من 

والعقَیدةِ؛ ولھذا كان السَّلفَُ یقولون: أھلُ السُّنَّةِ إن قعدََت بھم أعمالھُم قامت بھم  
  )۹(.عقائدُھم، وأھلُ البِدَع إن كثرَُت أعمالھُم قعَدَت بھم عقائِدُھم) 

 اتِ التَّوحیدُ یغفرُ اللهُ بھ الذُّنوبَ ویكَُفِّرُ بھ السَّیئِّ -14

عن أبي ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عنھ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قال: ((یقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ:... 
  )۱۰(ومَن لقَِینَي بقرُابِ الأرض خطیئةً لا یشُرِكُ بي شَیئاً، لقَِیتھُ بمِثلِْھا مَغفِرةً )) .

 التَّوحیدُ یدُخِلُ اللهُ بھ الجَنَّةَ  -15

امتِ رَضِيَ اللهُ عنھ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم: ((من عن عُبادةَ بنِ  الصَّ
دًا عبدُه ورَسولھُ، وأنَّ عیسى عبدُ اللهِ  شَھِدَ أنْ لا إلھَ إلاَّ اللهُ وَحْدَه لا شریكَ لھ، وأنَّ مُحمَّ

، وأنَّ  أدخَلھَ اللهُ   -النَّارَ حقٌّ ورسولھُ، وكَلِمتھُ ألقاھا إلى مریمَ وروحٌ منھ، وأن الجنَّةَ حقٌّ
   )۱۱(الجنَّةَ على ما كان مِنَ العمَلِ  )) .

وعن جابرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنھما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قال: (من مات لا 
 ) ۱۲()یشُرِكُ باِ� شَیئاً دَخَل الجنَّةَ 

  التَّوحیدُ یمنعَُ مِن دُخولِ النَّارِ  -16

م  عن عتبانَ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنھ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قال: ((... فإنَّ اللهَ حرَّ
   )۱۳(على النَّارِ مَن قال: لا إلھَ إلاَّ اللهُ، یبتغي بذلك وَجْھَ اللهِ  )) .



وعن أبي سعیدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنھ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قال: ((إذا دَخَلَ أھلُ 
الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وأھلُ النَّارِ النَّارَ، یقولُ اللهُ: مَن كانَ في قلَبِھ مِثقالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ مِن إیمانٍ 

  )۱٤(.فأخْرِجُوه  )) 

دٍ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم نیَلُ شفاعةِ  -17  محمَّ

عن أبي ھُرَیرةَ رَضِيَ اللهُ عنھ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قال: ((أسعدُ النَّاسِ بشَفاعتي 
  ) ۱٥ــ۱٦(یومَ القیامةِ من قال: لا إلھَ إلاَّ اللهُ، خالِصًا مِن قلَْبِھ أو نفَْسِھ  )) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 ). 83)، ومسلم (1519) أخرجھ البخاري ( 1(

 ).  1/121) ینُظر: ((مدارج السالكین)) لابن القیم (2(

 ). 30)، ومسلم (6267) أخرجھ البخاري ( 3(

 ).  19/96) ینُظر: ((مجموع الفتاوى)) (4(

 ). 129م () واللَّفظُ لھ، ومسل42) أخرجھ البخاري ( 5(

 ). 2/316) ینُظر: ((جامع العلوم والحكم)) (6(

 ). 131) واللفظ لھ، ومسلم (6491) أخرجھ البخاري ( 7(

 ).  7/595) ینُظر: ((المسالك في شرح موطأ مالك)) ( 8(

 ).  44) ینُظر: ((الفتاوى السعدیة)) (ص: 9(

 ). 2687) أخرجھ مسلم (10(

 ). 28)، ومسلم (3435) أخرجھ البخاري (11(

 ). 28)، ومسلم (3435) أخرجھ البخاري (12(

 ). 33)، ومسلم (425) أخرجھ البخاري (13(

 ). 184)، ومسلم (6560) أخرجھ البخاري (14(

 ). 99) أخرجھ البخاري (15(



)، ((القول 24) ینُظر لجملة ھذه الفضائل والفوائد: ((القول السدید)) للسعدي (ص: 16(
)، ((مباحث في عقیدة أھل السنة والجماعة)) لناصر العقل 1/60المفید)) لابن عثیمین ( 

 ).179)، (علم العقیدة)) لیسري (ص: 32((ص: 


